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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقاييس الاتجاهات، والتقدير.
الكلمات المفتاحية: الاتجاهات، المقاييس، الخواص، العوامل. 
I. المقدمة
معرفة أسس مقاييس الاتجاهات، والتقدير، والاستبيانات: عبارة عن استفتاء يقدم في صيغة مجموعة من العبارات تصف سلوك موجه للمستجيب، وعلى المجيب في كل عبارة السؤال بأحد الاختبارات: نعم، أو الإجابة عن أحد الاختبارات بموافق، أو غير موافق، أو غير متأكد، أو متأكد، أو نعم، أو لا، حسب طبيعة السؤال، وبعض استفتاءات الشخصية تقيس بعدًا واحدًا، أو سمة واحدة من أبعاد الشخصية، وبعضها يقيس أكثر من سمة، وأكثر من بعد، وتلك الاستفتاءات تستخدم أيضًا في الدراسات، والبحوث التربوية، والنفسية، بهدف الوصول لسمات أفراد عينة ما من المجموعات في البحث.

II. المقالة
يضاف إلى ما سبق من الاختبارات التشخيصية، واختبارات الاستعداد، نوع آخر من الاختبارات الذي يستخدم في البحوث هو الاختبارات الشخصية، وهو مجال واسع في مجال قياس الشخصية، وهي أيضًا تهتم بنظرية السمات، ونظريات التحليل النفسي، ونجد أن أكثر مقاييس الشخصية استخدامًا في البحوث هي استبيانات الشخصية، والأساليب الإسقاطية.
والاستبيانات: عبارة عن استفتاء يقدم في صيغة مجموعة من العبارات تصف سلوك موجه للمستجيب، وعلى المجيب في كل عبارة السؤال بأحد الاختبارات: نعم، أو الإجابة عن أحد الاختبارات بموافق، أو غير موافق، أو غير متأكد، أو متأكد، أو نعم، أو لا، حسب طبيعة السؤال، وبعض استفتاءات الشخصية تقيس بعدًا واحدًا، أو سمة واحدة من أبعاد الشخصية، وبعضها يقيس أكثر من سمة، وأكثر من بعد، وتلك الاستفتاءات تستخدم أيضًا في الدراسات، والبحوث التربوية، والنفسية، بهدف الوصول لسمات أفراد عينة ما من المجموعات في البحث.
تتميز الاختبارات الشخصية بأنها اقتصادية، وبسيطة، وموضوعية. هذه أهم مميزاتها، ولكن لها بعض العيوب، فهي شفافية المعاني للأسئلة، فيتيح المستجيب أن يزيف في الصورة، كما تتراءى له الظروف. أن الاستجابة ستعتمد على معرفة الفرد مدى إدراك الفرد لنفسه، أن على المستجيب أن يختار الاستجابة من الاستجابات المعروضة فقط، فهو مقيد بإحدى الإجابتين، ضرورة معرفة القراءة، والفهم الدقيق لما يقرأ، أيضًا أن تلك الاختبارات لا توضح الأسس والدوافع التي تجعل المستجيب يختار تلك الإجابة دون غيرها.
النوع الثاني من الأساليب: وهي الأساليب الإسقاطية: تؤكد الاستفتاءات الشخصية السابق ذكرها الجانب الموضوعي؛ ولهذا فهي تتميز بسهولة الإجراء، وتقدير الدرجات، أيضًا يمكن إثبات صدقها، وثباتها، فنسبتهم مرتفعة إلا إنها ذات طبيعة محددة؛ إذ تتكون من أسئلة أو عبارات معينة يستجيب لها الفرد دون فتح المجال أمامه لاستجابات أخرى، أو حرية في التعبير عن رأيه، ولكن نجد أن الأساليب الإسقاطية، فهي عكس ذلك، فهي تسمح للفرد التحدث بحرية كبيرة؛ مما يمكنه من التعبير عن نفسه في الاستجابات التي يقدمها، فالاختبار الإسقاطي مثير وغامض، فيستجيب له الفرد استجابة حرة بالطريقة التي يريدها؛ ونظرًا لأن المثير الغامض لا يتطلب استجابة معينة، فإن الفرد يسقط ذاته وشخصيته على هذا المثير تمامًا كما يسقط جهاز العرض الصور على الشاشة، ومن ثم نجد أن الاختبارات الإسقاطية تتطرق مباشرة إلى مخيلة الفرد، ومن المفروض أنه نتيجة لعمليات التخيل يقوم الفرد بالكشف عن جزء من نفسه أثناء استجاباته للاختبار، ومن تلك الأساليب: اختبار "رورشاخ" الذي يستخدم بقع الحبر كمثيرات له، واختبار تفهم الموضوع الذي يتكون من مجموعة من الصور التي يبني المستجيب حولها قصة من القصص، ويستخدم الأساليب الإسقاطية مع علماء النفس وأخصائي النفس الإكلينيكيين لدراسة وتشخيص المشكلات الخاصة بالجوانب الانفعالية للأفراد، ومن ثم تلك الأساليب تحتاج إلى مختصين ذوي مستوى عالٍ، والتدريب عليها؛ ولذلك فإن استخدامها في البحوث التربوية محدود للغاية بخلاف النوع الآخر من الاختبارات الشخصية.
نوع آخر: مقاييس الاتجاه: النوع التالي الذي يستخدم للتقييم في البحوث، تستخدم بعض المقاييس المدرجة لقياس الاتجاه، والقيم، والآراء، والميول، وغير ذلك من المتغيرات التي لا يمكن قياسها بالاختبارات، أو غير ذلك من الأساليب. ويعد المقياس المدرج مجموعة من الفئات أو القيم العددية التي تعطى للصفة، أو السلوك وفقًا لاستجابة الفرد بغرض قياس تلك المتغيرات لديه.
ويطلق على عملية إعطاء الدرجات لهذه الصفات لقياس مفهوم من المفاهيم: تحديد قيم القياس، أو تدرج القياس، ومن ثم تختلف المقاييس المدرجة عن الاختبار في أنها تحدد نجاحًا، أو رسوبًا، أو تبين نواحي قوة ونواحي ضعف، ولكنها تقيس الدرجة التي يظهر بها الفرد خاصية من الخواص، فقد يستخدم باحث مقياس لقياس اتجاه الطلبة نحو الجامعة، وغير ذلك من الموضوعات، ونجد أن مقاييس الاتجاهات تعد استجابات متعددة، عادة ما تكون الاستجابات لبعض أسئلة أو العبارات. ويتم جمع تلك الاستجابات في درجة واحدة، ويقصد بالاتجاه نحو موضوع ما: الاعتقاد، أو عدم الاعتقاد فيه، قبوله لهذا الموضوع، أو رفضه من خلال الاستجابات المتنوعة على المقياس المتدرج.
فالمقياس الخاص بالاتجاهات له ثلاثة جوانب رئيسة: 
أولًا: هدف، هو موضوع الاتجاه، هو هو الموضوع المرتبط بالعوامل المعرفية التي يفهمها الفرد، أو يعرفها الفرد عن الموضوع.
ثانيًا: الحالة الانفعالية والوجدانية المتعلقة بشعور الفرد نحو الموضوع، سواء كان ذلك الشعور موجبًا أو سالبًا.
ثالثًا: توجيه السلوك، فبناء على الحالة الانفعالية والوجدانية لدى الفرد نحو ذلك الموضوع يصبح هناك نزوع نحو سلوك معين، ذلك السلوك سوف يكون مؤيدًا أو رافضًا لذلك الموضوع، ونجد أن الكثير من الباحثين في التربية وعلماء النفس اهتموا باتجاهات الأفراد والجماعات نحو موضوع أو موضوعات بعينها.
ويقصد بالاتجاه: هو الاستجابة، سواء كانت تلك الاستجابة موجبة أو سالبة نحو موضوع ما، أو قضية ما، ونجد أن مقاييس الاتجاهات تسلم بأنه من الممكن جدًّا توزيع الأفراد على طول متصل ذي قطبين أحدهما: يعبر عن الجانب الموافق، والجانب المؤيد، أما الثاني: فهو الجانب الرافض، أو الجانب المعارض، وغالبًا ما يضطر الباحثون إلى بناء مقاييس اتجاهات خاصة ببحثهم، ولكن هناك مقاييس أخرى مقننة، مقياس "ليكارت"، وهي طريقة التقديرات المجمعة، يعد مقياس "ليكارت" من أكثر الأساليب استخدامًا لقياس الاتجاهات، ذلك المقياس يتكون من مجموعة من العبارات التي تقيس الاتجاهات نحو موضوع ما، ويطلب من المستجيب الاستجابة لكل عبارة بأحد الاستجابات المتنوعة المندرجة أمام كل عبارة.
الاستجابات لدى "ليكارت" في مقياس "ليكارت" تحتل خمسة مستويات: "موافق تمامًا، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق بالمرة"، "موافق تمامًا" تحتل خمس درجات، وهي العبارة الأولى، وهي موجبة. الموافق تحتل المركز الرابع. غير متأكد الثالث؛ لأنها ترجيحية، فليست إيجابية أو سالبة في هذا المستوى الثالث أخذت نقطة الصفر. وغير موافق تحتل المركز الثاني. وغير موافق بالمرة تحتل المركز الأول. وبذلك يتم بناء المقياس بتجميع عدد كبير من العبارات حول ذلك الموضوع.
ومن الفروض التي سوف يتم صياغتها في ضوء العبارات يجب أن تعبر وتصف هذه العبارات عن الاتجاه الذي يؤيده التلميذ، في حين أن تصف العبارات أيضًا الاتجاه بمحايدة، ولهذا يجب أن تتصف العبارات بعدد من الصفات. 
إذًا، هذا هو الشكل العام لمقياس "ليكارت" الهدف منه: قياس الاتجاه نحو موضوع ما، أو مشكلة ما، الشكل العام: القائمة الأولى من الجدول تتضمن العبارات، تلك العبارات يمكن صياغتها حول أي موضوع في مجال البحث، ثم يقسم باقي الجدول إلى خمسة مستويات تتراوح ما بين موافق تمامًا وغير موافق تمامًا. داخل هذا المقياس يتم صياغة العبارات في ضوء الموضوع، وهو المتعلق بمشكلة البحث، ولكن يجب أن تكون تلك العبارات عينة تمثل كافة الاتجاهات نحو الموضوع، وأيضًا عند بناء المقياس يجب التفكير في الموضوعات الفرعية التي ممكن أن تؤثر على اتجاه المفحوص. عند كتابة الموضوع أو العبارات التي سوف يتم تضمينها داخل المقياس يجب أن يتوفر في العبارات عدد من الصفات:
"أن تعبر كل عبارة عن اتجاه واحد عن الموضوع. العبارة تكون قابلة لتفسير واحد فقط بسيطة، غير مركبة، قصيرة، تعطي معنى كامل، تعبر عن فكرة واحدة، مباشرة، ومحددة، صياغتها في المعلوم، ولا يجب أن تصاغ في المجهول".
وبهذا نجد أن تلك العبارات تأخذ تقديرات من المفحوص، تقديرات لفظية، فيقدر هذا السلوك -مثلًا- النصوص هو موضوعي المفضل، فنجد أحد المفحوصين ذكر موافق تمامًا، وجاء في المربع أمامها وأعطى علامة أن تلك هي درجة تقديره أو اتجاهه نحو المادة في عبارة "موافق تمامًا".
حتى يمكن حساب درجات ذلك المقياس علينا خطوة أساسية تحويل تلك التقديرات الكيفية إلى كميات عددية، "ليكارت" وضع حدودًا لهذا، وأشار أن موافق تمامًا تمثل خمس درجات، وعند التدرج التنازلي كلما تدرجنا من موافق تمامًا إلى موافق فقط، موافق فقط تساوي أربع درجات، غير متأكد تساوي ثلاث درجات، غير موافق تساوي درجتين، موافق تساوي درجة واحدة، فمعنى ذلك: سوف نعطي في جدول تكراري تلك العبارات عدد التكرارات ونحسبها حسابًا جيدًا، وبالتالي نتمكن من تحديد مستوى تقديرات الطلاب، أو اتجاهات الطلاب في صورة عددية، ولكن ذلك إذا كانت الصياغة صياغة موجبة، وتصبح الدرجات بالدرجة العليا عند موافق تمامًا، ولكن لو كانت الصياغة صياغة سالبة يعني: صياغة تشعرنا أن الطالب تجاه تلك المادة لديه إحساس سلبي، مثلًا: أن يشار إلى أنه يجب أن تكون دراسة النصوص بطريقة اختيارية، فنجد هنا أن معنى هذا: أن الطالب الذي سوف يوافق تمامًا عن ذلك التقدير، معنى هذا: أن الطالب سوف يحصل على خمس درجات، لو أعطى أمامها غير موافق تمامًا، وبالتالي هنا تعطى الخمس درجات؛ لأن هنا العبارة عبارة سالبة، وبذلك يمكن تحليل الدرجات، وإعطاء تقدير كمي من خلال مقاييس "ليكارت".
وبعد تحليل فقرات مقياس الاتجاه يجب إجراء التطبيق له، وغرض منه، وتحليل العبارات. إذًا، بعد صياغة العبارات يجب أن تحلل تلك الفقرات بحيث إنها تغطي كافة مجال السلوك الذي سوف يتم قياسه، ومن هنا يتبين لنا إمكانية تقدير الاتجاه لدى الطلاب.
وهناك مقياس آخر يسمى: أسلوب المعاني الفارق، أو مقياس "اسجود"، "اسجود" أعد طريقة أخرى في القياس بخلاف مقياس "ليكارت" للاتجاهات، وتستخدم أيضًا في قياس المفاهيم، وقد وضع هذه الطريقة لقياس المعنى الفارقي على أساس واحد، هو أن لكل شيء معنيين بالنسبة للألفاظ: معنى رمزي، وآخر ضمني، ويمكن تقدير كل هذين من معنيين في شكل مستقل تمامًا عن الآخر، والمعنى الرمزي: هو المعنى الذي يعطيه القاموس للكلمة، أو التعريف اللغوي للكلمة، أما المعنى الضمني: فيشير إلى التداعيات التي تثيرها تلك الكلمة في ذهن السامع لها، أو القارئ لها، ومن ثم من الأسهل على الفرد أن يعطي المعنى الرمزي أكثر من إعطاء المعنى الضمني، إلا أنه من الأسهل قياس المعنى الضمني للشيء بشكل غير مباشر، وذلك بسؤال الأفراد أن يقدروا على شيء باستخدام عدد من صفاته، وذلك يكون المعنى لشيء ما بالنسبة للفرد يعد نمط تقديراته لهذا الشيء.
ولتقديرات القياس لدى "اسجود" من خلال أسلوب المعاني الفارق هناك عدد من العوامل: عامل التقويم، وعامل القوة، وعامل النشاط؛ عامل التقويم، مثل: جيد، أو سيئ، ممكن في ذهن الفرد المعنى الضمني، وأيضًا يتضمن صفاته: قوي أو ضعيف، إيجابي أو سلبي، سريع أو بطيء، فتلك كلها تعد معاني ضمنية في الأساليب الفارقة لدى "اسجود".
- مقاييس التقدير: نجد أن مقاييس التقدير تستخدم عندما نريد تحديد درجة السلوك، وبخاصة في المواقف التي يكون فيها الأداء أو الإنتاج، وأيضًا يكون لها جوانب متنوعة ومتعددة، ومن ثم تتطلب تقديرًا، وإعداد مقياس خاص لذلك يستخدم عند ملاحظة كل فرد، أو الاستماع إليه عند إلقاء خطبة ما. 
ومقاييس التقدير تتكون من مجموعة من الخصائص أو الصفات يتم الحكم عليها، ومقياس مدرج لتحديد درجة تواجد الصفة أو تلك الخاصية.
 إذًا، لمقاييس التقدير نجد أنه يوجد لدينا أولًا: مقياس التقدير، مقياس التقدير يتضمن عددًا من الخصائص، أو صفات يجب أن تتوفر في المفحوص؛ ليتم مراجعتها، وأيضًا يوجد معنا استمارة، وهي عبارة عن أداة لتسجيل الدرجات، أو مستوى تحقيق تلك الصفات لدى المفحوص. وعلى هذا الأساس نجد أن الاستمارة المستخدمة ما هي إلا مجرد أداة يتم فيها تسجيل البيانات، وتتوقف قيمتها في جمع البيانات على العناية في بنائها، والدقة التي تم التنفيذ بها، وكما هو الحال في جميع أدوات جمع البيانات الأخرى، يجب أن يتم بناء تلك الأداة في ضوء مشكلة البحث، أو الأهداف التي سوف تستخدم فيها تلك الأداة، ويجب أن يقتصر استخدامها على تلك المجالات التي تتوفر فيها فرص للملاحظة الفعلية؛ ولهذا نجد أن مقياس التقرير يساعد على تحقيق وظائف مهمة جدًّا:
أولًا: توجيه ملاحظات الباحث نحو المظاهر السلوكية الخاصة.
ثانيًا: يتوفر لدينا إطار مرجعي، يمكن مقارنة أداء الأفراد العينة على نفس الخصائص.
ثالثًا: يتم توفير أداة لتسجيل ملاحظات الباحث، وهنا نجد أسلوب التقدير من مقياس لآخر يستخدم ثلاثة مستويات: مستوى جيد، مستوى متوسط، ثم مستوى ضعيف. إما أن يستخدم ثلاثة مستويات في مقاييس التقدير، أو يمكن استخدام خمس درجات، ويعلو ذلك: ممتاز، وجيد جدًّا، ثم جيد، ثم المتوسط، ثم الضعيف. وأيضًا أحيانًا يستخدم سبع درجات، والألفاظ تدلنا على الرقم الأعلى على قوة الصفة، والرقم الأدنى على ضعف الصفة، فالممتاز هو أعلى درجة من حيث القوة، والضعيف هو أدنى درجة من حيث الضعف، ويلاحظ أن زيادة عدد التقديرات يزيد من حساسية المقياس المدرج، فسبع درجات أكثر حساسية من خمسة، وخمسة أكثر حساسية من ثلاثة، إلا أن زيادة حساسية المقياس تزيد من صعوبة التمييز بين الدرجات؛ ولذلك يجب على الباحث أن يوازن بين اختيار عدد الدرجات، وبين العبارات التي يتضمنها المقياس.
وهنا نلاحظ أنه يوجد بعض العيوب الخاصة بمقاييس التقدير، من أهم عيوب مقاييس التقدير:
غموض المعاني، أو السمات التي يتم التعبير عنها، فلو كان المفحوص غير قادر على تمييز تلك المعاني، فمن ثم تصبح النتائج غير صحيحة، فأحيانًا كلمة "العدوان" لا يتمكن بعض المفحوصين من ربطها بمعنى مرادفها العادي. 
أيضًا غموض التقديرات نفسها؛ فقد تعني: جيد جدًّا، أو درجة خمسة عند البعض شيئًا مختلفًا عما تعنيه عند البعض الآخر.
 أيضًا من عيوبه: التحيز، أثر الهالة، والنزعة المركزية؛ لأنها تعتمد على تقديرات؛ لأننا نقوم بملاحظة مباشرة، قد تتأثر مقاييس التقدير أيضًا بما يسمى الخطأ المنطقي، وذلك لا يرجع إلى التحيز، أو أثر هالة، ولكنه يرجع إلى الاعتقاد بارتباط السمات ببعضها البعض مع خصائص الذاكرة.
أنواع مقاييس التقدير: لدينا أنواع مقاييس تقدير رقمية، وهناك أنواع مقاييس تقدير بيانية، مقاييس تقدير وصفية -النوع الثالث من مقاييس التقدير- وبهذا يتضح لنا تنوع استخدام الأدوات في البحث العلمي من الاختبارات بأنواعها المختلفة من مقاييس التقدير، واختبارات التحصيل، واختبارات الاستعداد، ومقياس الاتجاهات، ومقاييس التقدير، وذلك التفاوت يفسح المجال أمام الدارسين إلى المزيد من العمل، والجهد الجيد، والتطرق لحل المشكلات، ويجب علينا أن ندرب أيضًا هنا في مقاييس التقدير الباحثين على استخدامها، وأن نعطيهم درجات جيدة أثناء البحث.
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